
107421 - حديث : ) إنها صفية ( هل يدل على ستر الوجه؟

السؤال

لماذا لا يحتج القائلون بوجوب تغطية الوجه والكفين بهذا الحديث والذي أرى في حدود علمي أنه من الأدلة القوية
على وجوب تغطية الوجه والكفين؟ والحديث هو:

ي هِ فِ افِ كَ تِ ي اعْ هُ فِ ورُ لَّمَ تَزُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تْ إِ اءَ ا جَ لَّمَ أَنَّهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ يَّ فِ عن صَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ لِبُ ، فَ نْقَ تْ تَ امَ مَّ قَ ةً ثُ اعَ هُ سَ نْدَ ثَتْ عِ دَّ حَ تَ انَ ، فَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ لْأَوَ رِ ا شْ ي الْعَ دِ فِ جِ سْ الْمَ

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ ا عَ لَّمَ سَ ارِ فَ لْأَنْصَ نْ ا نِ مِ لَا جُ رَّ رَ ةَ مَ لَمَ نْدَ بَابِ أُمِّ سَ دِ عِ جِ سْ تْ بَابَ الْمَ ا بَلَغَ ى إِذَ تَّ ا ، حَ هَ لِبُ قْ ا يَ هَ عَ مَ
ا انَ اللَّهِ يَ حَ بْ الَا : سُ قَ يٍّ . فَ يَ ةُ بِنْتُ حُ يَّ فِ يَ صَ ا هِ نَّمَ ا ، إِ مَ لِكُ لَى رِسْ لَّمَ : عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا النَّبِيُّ صَ مَ الَ لَهُ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
يتُ شِ إِنِّي خَ مِ ، وَ لَغَ الدَّ بْ انِ مَ لْإِنْسَ نْ ا لُغُ مِ بْ انَ يَ طَ يْ لَّمَ : )إِنَّ الشَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا ، فَ مَ هِ لَيْ رَ عَ بُ كَ ولَ اللَّهِ ؛ وَ سُ رَ

ئًا( . رواه البخاري )2035( ومسلم )2175(. يْ ا شَ مَ لُوبِكُ ي قُ فَ فِ ذِ قْ أَنْ يَ
ووجه الاحتجاج أنهما لو رأيا وجهها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لإخبارهما عن شخصها؟ لذا أرجو

التوضيح

الإجابة المفصلة

لا شك أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت تستر وجهها عن الرجال الأجانب لأن
زواجها من النبي صلى الله عليه كان بعد نزول آية الحجاب ، فامتثلت قول الله تعالى

اءِ نِسَ بَنَاتِكَ وَ كَ وَ اجِ وَ لِأَزْ لْ  ا النَّبِيُّ قُ هَ ا أَيُّ �� يَ
نَى أَنْ لِكَ أَدْ نَّ ذَ هِ بِيبِ لَا نْ جَ نَّ مِ هِ لَيْ نِينَ عَ دْ نِينَ يُ مِ ؤْ الْمُ

ا ( يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَ وَ يْ ذَ ؤْ لَا يُ نَ فَ فْ رَ عْ يُ
الأحزاب/59

.

والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم – بعد نزول الحجاب – كن يسترن وجوههن ،
لَى نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ قال البخاري رحمه الله في صحيحه :” بَاب ) وَ

الَ ونُسَ قَ نْ يُ نَا أَبِي عَ ثَ دَّ بِيبٍ حَ دُ بْنُ شَ مَ الَ أَحْ قَ نَّ ( وَ وبِهِ يُ جُ
الَتْ : ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ ةَ عَ وَ رْ نْ عُ ابٍ عَ هَ ابْنُ شِ

لَ اللَّهُ : ) ا أَنْزَ لَ لَمَّ لْأُوَ اتِ ا رَ اجِ هَ اءَ الْمُ مُ اللَّهُ نِسَ حَ رْ يَ
نَّ هُ وطَ رُ نَ مُ قْ قَّ نَّ شَ وبِهِ يُ لَى جُ نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ وَ

ا (. نَ بِهَ رْ مَ تَ اخْ فَ
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وَ هُ ط وَ رْ ع مِ مْ وطهنَّ ( جَ رُ له : ) مُ وْ قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” : “قَ
نَ رْ مَ تَ اخْ له : ) فَ وْ ( ، قَ رهنَّ ة )أُزُ انِيَ ة الثَّ ايَ وَ ي الرِّ فِ ار , وَ لْإِزَ ا

نَّ ” انتهى هُ وهَ جُ نَ وُ يْ ( أَيْ غَطَّ
.

والاستدلال بحديث صفية على أن النساء كن يسترن وجوههن ، مما يمنع تمييز صفية من
غيرها ، يمكن أن يورد عليه احتمال ، وهو امتناع الرؤية لأجل ظلام الليل ، لقول صفية

لاً( ومعلوم أن الطرقات لم يكن بها هُ لَيْ ورُ هُ أَزُ تُ يْ أَتَ رضي الله عنها : )فَ
مصابيح.

ثم إن الحديث في ستر صفية رضي الله عنها وجهها ، وهي من أمهات المؤمنين ، ولا يخالف
أحد أن الحجاب الكامل كان واجباً على أمهات المؤمنين ، وإنما الخلاف في وجوبه على

غيرهن .
ثم إن الحديث مجرد فعل منها ، ليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بستر الوجه

.

وعلى كل حال ، فالحديث لا يخلو من مناقشات ، ولهذا لم يستدل به العلماء – فيما نعلم
– على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ، وهناك أدلة أخرى أوضح وأصرح؛

ذكرناها في جواب السؤال رقم )11774(
.

والله أعلم .
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